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تعديم 


منذ بداية فترة الحماية في المغرب أصبح الجبل مجالا مدروسا أكثر من المجالات 
السهلية(1)., ويعود هذأ الإهتمام -من دون شك- الى صعوبة نحكم الإدارة الفرنسية 
فى الجبال المغربية ومن قمة كثرة التقارير رالدراسات الاثنوغرافية الوصفية ثم اطروحات 
-دراسات تركيبية-: وهي دراسات خلصت إلى أن الجبال المغربية تتميز بخصوصيات ٠»‏ 
قبائل السهل . وهو مجال "سائب" لا تناله أحكام المخزن , لا يعمل بالشرع إلا ناذرا 
تهيمن فيه الأعراف, فالجبل في كتابات هذه الفترة مجال السيبة البنيوية. وهي خلاصة 
تدعونا الى طرح تساؤل تقليدي حول ما إذا كان هذا الحكم يرتكز على واقع ملموس أم 
هو تعبير عن الفشل الذريع الذي منيت به الإدارة الفرنسية في السيطرة على الجبل 

وقق اتترق بعش الباشقين المغارية لدراسة الجبل» 'فقنموا أبعاث(2) اظيرت من 
الفقهية, تقاييد تاريخية محلية) أن الجبال المغربية لم تكن ذلك المجال المعزول -كما 
تصوره الأجانب أو حاولوا أن يصوروه- بل كان في علاقة مستمرة مع السهل وهي 
علاقة أخذ وعطاء شملت جميع الميادين. 

إن التراكم الكبير الذي تحقق منذ أزيد من عقد من الزمن في مواضيع لها صلة 
بالبحث فى الجبال المغربية, هو ما حدا بالجمعية المغربية للبحث التاريخي أن تعقد 





(1) يكفي أن نلقي نظرة خاطفة على البيبليوغرافية التي أنجزها 8023112 .ل للوقوف على غزارة 
الانتاج المتعلق بالمناطق الجبلية. 

(2) نشير هنا إلى الأعمال القيمة التي أنجزها أحمد التوفيق والعربي مزين وعلي صدقي ازايكو 
ومحمد مزين وعلىي أمهان والزرهوني. ظ 


مزيدا من الأضواء علي المجالات الضليلة. 


لقد ساهم في اشغال هذا اللقاء باحثون يهتمون بجميع حقب وحقول تاريخ المغرب 
بالإضافة إلى باحثين إجتماعيين. تراوحت أبحاثهم بين تقديم وثائق وكتابات تهم المجال 
الجبلي في المغرب ودراسات همت البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شملت 
مختلف الفترات التاريخية. وكانت الأسئلة التي إنطلقت منها متعددة الزوايا : هل 
يمكن أن نتحدث عن الجبال في التاريخ القديم ؟ هل شكل الجبل مجالا معزولا في 
تاريخ المغرب؟ كيف تعاملت السلطة (المخزن او إدارة الحماية) مع ساكنة الجبل؟ ما هي 
خصوصيات المرابطة والصلاح في هذا المجال؟ أين يكمن سر قوة المقاومة الجبلية وعنفها 
لجيوش الاحتلال الفرنسي؟ 

تساؤلات توحي بإثارة إشكاليات أخرى تدور حول التحولات البنيوية القبلية 
وتداخل العمل بالشرع والعرف وغيرها من القضايا التي لم تثر إلا بطريقة غير مباشرة 
او عبر المناقشات التي تخللت جلسات هذا اللقاء. 


محمد مزين - عبدالرحيم بنحادة 


